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ُـلطة التعديــل الدُّّســتوري في التغــييرات مــن جميــع الأنــواع، مــن الصــغير  يســتخدم المصلحــون �س

ــا  ــتور عندم ــن الدُّّس ــل أن حََُيُسِِّ ــن للتعدي ــتوري، ويمك ــيير الدُّّس ــاق التغ ــل نط ــبير، وعبْرر كام إلى الك

َـى إلى حــد  تتطلــب الظــروف تعــديلًاا بســيطًاً، ويمكنــه أن يــؤدي إلى تغــييرٍٍ جــذريٍّّ في الدُّّســتور ير�ق

بنــاء الدُّّســتور مــن جديــدٍٍ، فنحــن إذن نواجــه تغــييراتٍٍ تتــدرج مــن الاعتيــادي إلى الثــوري. وتطــرح 

ُـلطة التعديــل ســؤاالًا لم تتــم مقاربتــه بشــكلٍٍ كافٍٍ في الغالــب: هــل  الاســتخدامات المختلفــة جــدًّّا ل�س

ّـلطة فقــط  ُـلطة التعديــل ملائةٌٌم لــكل أنــواع التغــييرات الدُّّســتورية، أم يجــب اســتخدام تلــك الس� �س

في أنــواعٍٍ معينــةٍٍ مــن التغــيير؟

الاعتياديُّّ والفنيُّّ 

ُيُســتخدم التعديــل بشــكلٍٍ عــاٍمٍّ لتنقيــح الدُّّســتور لمواجهــة احتياجــاتٍٍ غير متوقعــةٍٍ ُتُفصــح عــن 

ســن سََير عمــل الحكومــة، ففــي فرنســا والولايــات المتحــدة  نفســها: إمــا كأمــرٍٍ لازمٍٍ، أو مناســبٍٍ لُحُ

-على ســبيل المثــال- أَخَفــق التصميــم الدُّّســتوري الأصلي في أن يأخــذ في الحســبان على نحــوٍٍ مناســبٍٍ 

أمــورًًا طــرأت في الاختيــار الرئــاسي، فقــد قــدَّّم ُدُســتور الولايــات المتحــدة طريقــةًً للتعامــل مــع وفــاة 

الرئيــس، ولكــن ليــس فيهــا الوضــوح الــكافي في حالــة عجــز الرئيــس، وقــد دفعــت الحاجــة إلى قيــادةٍٍ 

رئاســيةٍٍ يعتمــد عليهــا في حقبــة الحــرب البــاردة -قريــن ذكريــات الحالــة الصحيــة المتدهــورة للرئيــس 

 )John F. Kenedy( واغتيــال الرئيــس جــون ف كينيــدي ،Dwight Eisenhower(( دوايــت إيزنهــاور

عــام 1963م- الكونجــرسََ والولايــاتِِ إلى تمريــر التعديــل الخامــس والعشريــن الــذي تمـت المصادقــة 

عليــه عــام 1967م، ويفــوض التعديــل نائــب الرئيــس في القيــام بمهــام الرئيــس عندمــا يعلــن الرئيــس 

ــك إجــراءاتٍٍ  ــل كذل ــتٍٍ، ووََضــع التعدي ــه بشــكلٍٍ مؤق ــام بواجبات ــادرٍٍ على القي ــه غير ق المنتخــب أن

ــه على  ــد دقرت ــه إلى أن يؤك ــن منصب ــس م ــاء الرئي ــن إعف ًـا م ــة مع� ــس والحكوم ــب الرئي ــن نائ تمك

اســتئناف مهــام رئاســته.

وعقــب قيــام الولايــات المتحــدة بتعديــل ُدُســتورها لتــأمين الرئاســة بوقــتٍٍ وجيــزٍٍ، حــذا البرلمان 

ــات  ــز خلال الانتخاب ــاة أو العج ــة الوف ــبان إمكاني ــع في الحس ــام 1976م؛ ليض ــا ع ــرنسي حذوه الف

ــل  ــسََ الدُّّســتوري في تأجي ــا المجل ــن الدُّّســتور بعــد مراجعته ًـا تفــوض المادة )7( م الرئاســية، وحالي�

الانتخابــات في ظــروفٍٍ محــددةٍٍ منصــوصٍٍ عليهــا في حالــة وفــاة أو عجــز مرشــح، فــعلى ســبيل المثــال 

ــن  ــة الأولى م ــل الجول ُـوفي مرشــحٌٌ رســميٌّّ للرئاســة قب ــات إذا ت� ــس أن يؤجــل الانتخاب يمكــن للمجل

ــات المتحــدة وفرنســا تحســيناتٍٍ ضيقــةًً، ولكنهــا مــع  التصويــت. وكانــت تلــك التعــديلات في الولاي
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ذلــك ضروريــةٌٌ لــكلٍّّ مــن الدُّّســتورََين.

وقــد حفــزت الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة عــام 2008م إلى تعديــلٍٍ محــدٍٍد ولكنــه مهمٌّّ في الدُّّســتور 

ل بشــكلٍٍ رســميٍّّ، وكانــت هــذه المـرة على ضــوء الضرورات السياســية  ّدُِّ الإســباني، الــذي نــادرًًا مــا ع�

والاقتصاديــة، ففــي اســتجابةٍٍ لظهــور الاضطــراب المالي العالمـي وافقــت إســبانيا على تعديــلٍٍ متــوازنٍٍ 

في الميزانيــة عــام 2011م؛ لتخفيــض العجــز إلى الحــد الــذي وضعه الاتحــاد الأوروبي منســوبًاً إلى إجمالي 

الناتــج المـحلي للــبلاد، وتــشترط المادة )135( الآن، مــع بعــض الاســتثناءات، أن "الدولــة والمجتمعــات 

ــة الاتحــاد الأوروبي  ّـا يتجــاوز الحــد الموضــوع بمعرف ــن تتحمــل عجــزًاً هيكلي� ــذاتي ل ذات الحكــم ال

بالنســبة للــدول الأعضــاء "، ورأت إســبانيا ضرورةًً للتصــدي لأزمــةٍٍ متصاعــةٍٍد، وأصّرَّ صنــاُعُ القانــون 

على التعديــل باعتبــاره الأداة المناســبة للقيــام بذلــك.

وعلى نحــوٍٍ مشــابهٍٍ ُأُدخلــت تغــييراتٌٌ دســتوريةٌٌ اعتياديــةٌٌ على الترتيبــات الفيدراليــة؛ ففــي كنــدا 

ــدا  ــرلمان كن ــض ب ــام 1867م؛ لتفوي ــاني لع ــكا البريط ــون شمال أمري ــل قان ــام 1886م تعدي ــرى ع ج

ــلٌٌ آخــُرُ على  ــام 1915م جــرى تعدي ــوم، وفي ع ــيلًاا في مجــليسَي الشــيوخ والعم ــات تمث ــح المقاطع بمن

ــول أربــع مقاطعــاتٍٍ جديــةٍٍد عقــب  التقســيمات الخاصــة بمجلــس الشــيوخ في الــبلاد على ضــوء قَبَ

ًـا عــن تغــييراتٍٍ ســابقةٍٍ لتوســيع  الاتحــاد، وكان كلٌّّ مــن تلــك التعــديلات ضمان�ًـا معــززًاً للدســتور، ناتج�

اتحــاد الأقاليــم والمقاطعــات التــي تتكــون منهــا كنــدا، وكانــت تعــديلات 1886م و1915م تعــديتٍٍلا 

ــق  ــو تحقي ــهما ه ــن كلٍّّ من ــرض م ــة، وكان الغ ــة ولا ضخم ــةًً )Standard(، لا جريئ ــةًً معياري عملي

ــة. وكذلــك كان الحــال في  انســجام الدُّّســتور مــع الوقائــع القانونيــة والسياســية الجديــدة للفيدرالي

أستراليــا، فقــد فــوض تعديــلٌٌ ُأُجــري عــام 1910م الحكومــةََ الاتحاديــة في أن تتحمــل الديــون التــي 

ًـا عــن أن يكــون ذلــك مقصــورًًا على التاريــخ الــذي بــدأ فيــه العمل  تكبدتهــا الولايــة في أي وقــتٍٍ عوض�

زيلــةًً الإشــارة الحصريــة  بالدُّّســتور، وألغــت أستراليــا ثمـاني كلماتٍٍ مــن الن�ّـص الأصلي للفصــل 105، ُمُ

ــث"،  ــيس الكومنول ــد تأس ــه عن ــت علي ــة: "كما كان ــة بجمل ــون الولاي ــا إلى دي ــت تتضمنه ــي كان الت

ومطلقــةًً العِِنــان للحكومــة الاتحاديــة في التدخــل عندمــا تجــد في المســتقبل ضرورةًً لتــأمين السلامــة 

الماليــة للاتحــاد.

َـم في نطــاق المقارنــة في مجــال التعديــل الدُّّســتوري، فقــد  وتدخــل تعــديتٌٌلا كــثيرةٌٌ حــول العال�

عدَّّلــت لكمســبورج ُدُســتورها عــام 1983م؛ لتحديــث ن�َـص اليــمين الــذي يؤديــه النــواب والمســؤولون 

الحكوميــون عنــد توليهــم مناصبهــم، وعدَّّلــت جنــوب إفريقيــا ُدُســتورها كذلــك؛ لتحديــث قواعــد 

أداء اليــمين لديهــا، فأوضــح التعديــل الأول الــذي ُأُجــري بعــد عــامٍٍ مــن إصــدار الدُّّســتور أن نائــب 
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ــه أداؤهــا خلال الــفترة الرئاســية القائمـة.  الرئيــس لا يلزمــه إعــادة أداء اليــمين إذا كان قــد ســبق ل

ًـا، ســيتوقف  وفي بنجلاديــش أكــد التعديــل الســادس عــام 1981م أن نائــب الرئيــس المنتخــب رئيس�

ســتور  ًـا. وُيُلــزم التعديــل الخامــس عشر لُدُ عــن شــغل منصــب نائــب الرئيــس عندمــا يصبــح رئيس�

سريلانــكا مفوضيــة الانتخابــات بــأن ُتُصــادق -في أسرع وقــتٍٍ ممكــنٍٍ بعــد إعلان جــداول التصويــت- 

على عــدد الأعضــاء الذيــن يجــوز إعــادة انتخابهــم )entitled to return( في كل مقاطعــة. وكل تلــك 

التعــديلات هــي تغــييراتٌٌ فنيــةٌٌ صــغيرةٌٌ مقارنــةًً بالتعــديلات الأكثر ضخامــة التــي انتهجهــا المصلحــون 

بشــكلٍٍ واضــحٍٍ.

الثورةُُ والتجديدُُ

ــر إلى  ــةٍٍ كبرى، فلننظ ــيةٍٍ واجتماعي ــدافٍٍ سياس ــق أه ــل تحقي ــن أج ــل م ــُتُخدم التعدي ــد اس وق

التعديــل الثــاني والأربــعين للدُّّســتور الهنــدي، وهــو تعديــلٌٌ ضخــمٌٌ تــردد صــداه في أرجــاء كل الأفــرع 

ًـا وخمــسين قاعــةًًد، وأضــاف  ــه عــام 1976م- خمس� الثلاثــة للحكومــة؛ فقــد غريَّر -عندمــا تــم إدخال

ًـا إلى الدُّّســتور))). ْـن تمام� جزأيــن جديي�د

ــةًً  ــيةًً ضخم ــديتٍٍلا أساس ــدث تع ــكل- أح ــغيرات في الش ــك الت ــن تل ــضلًاا ع ــل -ف ــد أن التعدي بي

ــزام  ــة، وإل ــة في المقدم ــة والعلماني ــةٍٍد للاشتراكي ــمٍٍ جدي ــال قي ــدٍٍد عبْرر إدخ ــكلٍٍ مح ــتور، بش في الدُّّس

ــيير  ــاء، وتغ ــع على القض ُـلطةًً أوس مـارِسِ �س ــض البرلمان في أن ي ــةٍٍد، وتفوي ــاتٍٍ جدي ــنين بواجب المواط

العقلاــة بين الرئيــس ومجلــس الــوزراء، ومنــع المحاكــم مــن مراجعــة التعــديلات الدُّّســتورية، ولقــد 

ــا إلى حــدٍّّ  ــي تجــري لإصلاح ُدُســتورٍٍ م ــة الت ــة والفني ــييرات التعــديلات الروتيني ــك التغ تجــاوزت تل

ســتورٍٍ  بعيــدٍٍ، بــل لقــد وصــف البعــض تلــك الحزمــة مــن التعــديلات الشــاملة الكــبيرة بأنهــا خلــقٌٌ لُدُ

جديــدٍٍ، وكان هــذا موقــف المحكمــة العليــا الهنديــة؛ فقــد رفضــت المحكمــة الــسماح بأجــزاء محوريةٍٍ 

مــن ذلــك التعديــل الهائــل؛ لأن هــذه الحزمــة مــن الإصلاحــات -مــن وجهــة نظــر المحكمــة- مــن 

شــأنها أن تدمــر "الهيــكل الأســاسي" للدُّّســتور))).

(1)  Arun K. Thiruyengadam, The Constitution of India: A Contextual Analysis (Hart Publishing, 2017) 
216.

(2)  Minerva Mills Ltd. v. Union of India, (1981) 1 S.C.R. 206.
 وقد اجتاز الجزء الأكبر من التعديل الثاني والأربعين الرقابة الدستورية للمحكمة، وسوف أتناول قضية مصانع ميرفا في إطارها

.القانوني والسياسي الأوسع في الفصل الرابع



مستوياتُُ التغييرِِ الدستوري 6

بالنســبة للمحكمــة كانــت تلــك التغــييرات اســتبداالًا للدُّّســتور متنكــرًاً في هيئــة تعديــلٍٍ ُدُســتوريٍّّ. 

وتطــرح تلــك اللحظــة الفارقــة في تاريــخ الهنــد الســياسي الحديــث ســؤاالًا مركزي�ّـا حــول دََور المحاكــم 

ّـلطة في إبطــال إصحٍٍلا رغــم أنــه يســتوفي  في التغــيير الدُّّســتوري: هــل ينبغــي أن يكــون للمحاكــم الس�

الشروط المحــددة في القواعــد المقــررة للتعديــل؟

إن إعــادة التنظيــم السياســية للهيــاكل الحكوميــة مــن شــكلٍٍ إلى آخــرََ ليســت تعــديلًاا روتيني�ّـا أو 

ــع  ُـلطة صن ــةٍٍ في دولاب عمــل الحكومــة، مــن مركــز �س ّـا كل شيءٍٍ ذي أهمي دَِِّل عملي� ــا ع�ُتُ ّـا، إنه فني�

القــرار إلى هيــكل المســاءلة التشريعيــة، إلى الطبيعــة الخاصــة للديمقراطيــة. ومؤخــرًاً في عــام 2017م 

 ،)Psesedential -Super( ٍٍــق ــاٍسيٍّ فائ ــرلمانّيٍّ إلى نظــامٍٍ رئ ــن نظــامٍٍ ب ًـا م ــا تحــوالًا ناجح� أنجــزت تركي

ُـلطاتٍٍ بلا حــدودٍٍ. كان التعديــُلُ حزمــةًً مــن 18 مــادةًً جديــةًًد أعــادت -في  ّـا �س يمنــح الرئيــس عملي�

عمومهــا- صياغــة، أو ألغــت 67 مــادةًً موجــودةًً في الدُّّســتور، أو مايزيــد على 40 بالمئــة مــن كامــل 

النــص، واســتغرق الأمــر أقــل مــن عــامٍٍ مــن الاقتراح إلى المصادقــة. ووقــع تحويــلٌٌ مماثــلٌٌ في اليونــان 

عــام 1986م، فقــد عدَّّلــت الــبلاد ُدُســتورها مــن النظــام شــبه الرئــاسي إلى شــكلٍٍ خالــصٍٍ عملي�ّـا مــن 

ُـلطات البرلمان  ــادة �س ــس على نحــوٍٍ حــادٍّّ، وزي ُـلطات الرئي ــص �س ــع تقلي ــة الآن، م ــة البرلماني الحكوم

َـنةًً واحــةًًد لإتمامــه منــذ البــدء  بشــكلٍٍ كــبيرٍٍ، وقــد طــال التغــيير 11 مــادة في الدُّّســتور، واســتلزم س�

وحتــى الختــام، وهــي فترةٌٌ قــصيرةٌٌ نســبيًّّا للتــداول والمناقشــة حــول تغــييرٍٍ بهــذا الحجــم. وتدفعنــا 

تلــك التجديــدات السريعــة للدُّّســتورََين: اليونــاني والتركي إلى مناقشــة العقلاــة بين الوقــت والتغــيير: 

هــل ينبغــي أن تســتغرق التغــييرات الدُّّســتورية بعيــدة الدمى في طرحهــا والمصادقــة عليهــا الوقــت 

ذاـتـه اـلـذي تـسـتغرقه التـغـييرات الميكانيكـيـة الصـغـرى؟

ًـا ُتُحــّوِّل التعــديُتُلا الدُّّســتورية الدُّّســتورََ إلى شــكلٍٍ يتعــذر التمييــز فيــه بين مــا إذا كان  وأحيان�

ــبلاد في  ــال- كان لل ــبيل المث ــدا -على س ــي فنلن ــا؛ فف ــة م ــاز إلى مصلح ــسير أم الانحي ــتهدف التي يس

ّـا  وقــتٍٍ مــا دســتورٌٌ مجــزأٌٌ يتألــف مــن مجموعــةٍٍ مــن القــوانين العليــا المنفصلــة والمســتقلة، ولكــن نص�

رئيســًيًّا موحــدًًا قــام الآن بتحديــث الدُّّســتور مــن أجــل القــرن الحــادي والعشريــن، وأدمــج القواعــد 

ــدي  ــتوُرُ الفنلن ــك الدُّّس ــقط ذل ــا)))، وأس ــل معه ــةٍٍ يســُهُل التعام ــبلاد في صيغ ــة ال ــية لحكوم الأساس

الجديــد الــذي ُوُضــع عــام 2000م كلَّّ التشريعــات الدُّّســتورية الســابقة، وأدمــج كل القــوانين العليــا 

))) قبــل عــام 1999م كان هنــاك أربعــة قوانيــن ذات مســتوى دُسُــتوري: وثيقــة الحكومــة )1919/94(، وقانــون البرلمــان )01928/7(، 
وقانــون المحكمــة العليــا، وقانــون المســؤولية الوزاريــة )1922/274(. انظــر:

JaakkoHusa, The Constitution of Finland: A Contextual Analysis (Hart Publishing, 2011) 23.
وكان هنــاك كذلــك قانونــان لهمــا وضــعٌٌ خــاصٌّّ: قانــون حــق تقريــر المصيــر آلانــد )199/1144(، وقانــون اكتســاب المِِلكيــة العقاريــة 

فــي آلانــد )1975/3(
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ــه بعــدة آلاف عــن  ــلُّّ في عــدد كلمات ــد أق )))، والدُّّســتور الدمون الجدي ــصلًاا ــه في 13 ف الســابقة علي

ــو )23,000(  ــن نح ــدد الإجمالي م ــه الع ــةًً، بتخفيض ــا مجتمع ــل محله ــي ح ــا الت ــات العلي التشريع

كلمــة إلى حــوالي )13,000(، وبقطــع النظــر عــن تلــك التغــييرات الاســتثنائية في الشــكل، فقــد أدخــل 

ًـا مــن  الدُّّســتور الفنلنــدي الجديــد المدمــج تغــييراتٍٍ مهمــةًً في محتــوى الدُّّســتور، وبشــكلٍٍ أكثر وضوح�

ُـزر آلانــد)))،  ُـلطات الرئيــس، ودََسترة الوضــع الخــاص لج� ُـلطات البرلمان، وتقليــص �س خلال توســيع �س

وهــذا الن�ّـص الدُّّســتوري الجديــد لفنلنــدا قــد تــم اقتراحــه والموافقــة عليــه كتعديــلٍٍ ُدُســتوريٍّّ عــاديٍّّ، 

ولكــن هــل كان أكثر مــن مجــرد تعديــلٍٍ؟

وفي الدانمـرك عــدَّّل الشــعب ُدُســتوره عــام 2009م؛ لإعلان التزامــه بالمســاواة بين الجنــسين فــيما 

يتعلــق بالخلافــة الملكيــة، وهــي منطقــةٌٌ مــن القانــون ظلــت لدمة ألف عــامٍٍ مقصــورةًً بشــكلٍٍ تمييزيٍّّ 

على الرجــال، واليــوم يصبــح المولــود الأول لأي ملــكٍٍ في المســتقبل -صبي�ّـا كان أو فتــاةًً- الوريــثََ والملكََ 

أو الملكــةََ للــبلاد في نهايــة المطــاف، وكان الدُّّســتور في الســابق يمنــح ذلــك الحــق حصري�ًـا للأكبر مــن 

الأولاد الذكــور حتــى ولــو كان لــه أخــتٌٌ تــكبره في الســن. )تولــت ملكــة الدانمـرك الحاليــة، الملكــة 

ــةًً  ــة، العــرش عــام 1972م؛ نتيجــة لتعديــل عــام 1953م الــذي جعــل المـرأة مؤهل مارجريــت الثاني

ّـا أساســيًّّا  فقــط إذا لم يكــن لهــا إخــوةٌٌ ذكــورٌٌ، أكبر أو أصغــر منهــا(. ويََمَيسَُّّ ذلــك الإصلاح الدانمـركي حق�

ّـلطات في فلنــدا واليونــان والهنــد وتركيــا. ويحــق للمــرء  على خلاف التعــديلات المتعلقــة بفصــل الس�

أن يتســاءل عما إذا كان يجــُبُ معاملــة التغــييرات في الحقــوق بنفــس معاملــة التغــييرات التــي تعيــد 

ّـلطات؟ ويطــرح الســؤال نفســه فــيما يتعلــق بوضــع الدســاتير: هــل يتــعين على  موازنــة توزيــع الس�

واضعــي الدســاتير أن يَصَيغــوا قواعــدََ مســتقلةًً لتعديــل الحقــوق والهيــاكل الحكوميــة؟ وهــل يكفــي 

نوعــان متمايــزان مــن إجــراءات التعديــل؟

مدى تأثيرِِ التَّّعديلِِ

ًـا فني�ّـا أو تغــييرًاً ثوري�ًـا مــن ناحيــةٍٍ أخــرى بالنَّّظــر  يمكــن أن يرقــى كــون التغــيير الدُّّســتوري إصح�لا

ًـا لأي عــدٍٍد مــن الآثــار المقصــودة  ُـلطة التعديــل لتحويــل الدُّّســتور وفق� إلى آثــاره، فقــد اســُتُخدمت �س

ــلٌٌ؟  ــه تعدي ــعيٍنٍ على أن ــتوريٍّّ م ــييرٍٍ ُدُس ــف تغ ــنصٌرٌ في تعري ــل ع ــُرُ التعدي ــل أث وغير المقصــودة، فه

(4) Finland Const., s. 131.

))) أشــكر إليــن هوفبيــرج )Elin Hofverberg( فــي مكتبــة الكونجــرس؛ لمســاعدتها فــي تجميــع هــذه المــادة مــن ذلــك الدمــج الدســتوري 
وتفسيرها
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بطريقــةٍٍ أخــرى: هــل يتــعين أن يمـارِسِ أي تعديــل تــأثيرًاً محــدود المجــال ســلفًًا لكي يمكــن تصنيفــه 

بشــكلٍٍ دقيــقٍٍ كتعديــلٍٍ؟ أم يجــب علينــا أن ُنُصنــف كَلَّ تغــييرٍٍ في الدُّّســتور تمـت الموافقــة عليــه مــن 

خلال اّتِّبــاع قواعــد التعديــل على أنــه تعديــلٌٌ، بصرف النظــر عــن تــأثيره في القانــون، ومــا يتبعــه في 

السياســات والمجتمــع؟

فلننظــر إلى مــدى الآثــار التــي يمكــن أن تكــون للتعديــل، ولنســأل إذا مــا كانــت جميعهــا ملائةًًم. 

لقــد كان مــن شــأن تعديــلٍٍ أن يحــول كالًّا مــن القانــون والمجتمــع: كان دســتور 1976م في البرتغــال 

قائ�ًـا على مبــادئ الماركســية اللينينيــة، لكــن التعــديلات الدُّّســتورية في عامــي 1982 و1989م أطلقــت 

عمليــة كبرى لـ"نــزع الماركســية"؛ مــن أجــل إزالــة الطابــع العســكري عــن الــبلاد، مــن أجــل اســتبدال 

محكمــةٍٍ ُدُســتوريةٍٍ جديــةٍٍد بمجلــس الثــورة، وإزالــة لغــة الحقبــة الماركســية، بمـا في ذلــك الإشــارات 

ــل أركان  ــا في مجم ــيةًً في تأثيراته ــييرات أساس ــك التغ ــت تل ــد كان ــاتٍٍ))). لق ــدون طبق ــعٍٍ ب إلى مجتم

، أم أنــه  ؛ فهــل يتــعين علينــا أن ُنُســمي تغــييرًاً بهــذه الضخامــة تعــديلًاا القانــون والمجتمــع البرتغالــينيْن

شيءٌٌ أكثر؟

أثــرٌٌ آخــُرُ لتعديــل ُدُســتورٍٍ مــدونٍٍ هــو نشر التغــيير عبر كتابــةٍٍ جديــةٍٍد، ومؤخــرًاً ســعى المصلحــون 

ِـر في المادة الأولى بــأنَّّ "المســاواة بين  ِـرق" مــن الدُّّســتور، فالدُّّســتور ق�ُيُ في فرنســا إلى إلغــاء كلمــة "ع�

يــن"، وســوف يســتبدل  ِـرق أو الّدِّ جميــع المواطــنين أمــام القانــون، بصرف النظــر عــن الأصــل أو الع�

ن؛ لــضمان  ِـرق" في مراجعــةٍٍ للدُّّســتور الَوَّدم اقتراح التعديــل المـثير للجــدل "الجنــس" )Gender( بـ"الع�

ــك  ــن"، وقــد اســتوفت تل ــون بقطــع النظــر عــن "الأصــل أو الجنــس أو الدِِّي المســاواة في ظــل القان

ًـا في اعتراضــه على نحــوٍٍ  الصيغــُةُ الجديــدة حظهــا مــن الأنصــار والنقــاد، بيــد أن واحــدًًا كان صاخب�

ًـا،  ظاهــرٍٍ؛ فقــد اعترض الرئيــس الســابق نيقــولا ســاركوزي بــأن التعديــل ســوف يكــون شــكليًّّا محض�

ــد  ــوٌٌ")))، لق ــد موجــودةًً؟ هــذا لغ ــا لم تع ــك أنه ــي ذل ــل يعن ــة فه ــة عنصري ــا كلم ــال: "إذا ألغين وق

ــا  ــلٍٍ ضــد الأيديولوجي ــد الحــرب في تكت ِـرق" أصلًاا في ُدُســتور 1946م في فرنســا بع ــة "ع� ــت كلم ُكُتب

النازيــة العنصريــة، واســتمرت في ُدُســتور ديجــول الجديــد عــام 1958م، ويعتقــد ســاركوزي أن الــبلاد 

ــدًًا  ِـرق" في الدُّّســتور؛ لكي تتذكــر ماضيهــا؛ "حتــى لا يــنسى أحــدٌٌ أب يجــب أن ُتُبقــي على لفظــة "الع�

))) انظر:
Catarina Santos Botelho, "Constitutional Narcissism on the Couch of Psychoanalysis: Constitutional 
Unamendability in Portugal and Spain" (2019) 21 European Journal of Law Reform 346, 361-62.

(7) “‘Race’ Out, Gender Equality In as France Updates Constitution” (June 28, 2018) France 24.
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ــدى  ــن م ــر ع َـم على الإطلاق"))). وبصرف النظ ــه العال� ــيٍّّ عرَفَ ــا أكبر مشروعٍٍ عِِرق ــن ضحاي الملايين م

ِـرق" ســوف يجعــل التغــيير في دســتور  اتفــاق المـرء مــع ســاركوزي، فــإن التعديــل بإزالــة لفظــة "الع�

الــبلاد ظاهــرًاً للجميــع. إن الإشــهار أثــرٌٌ ملحــوظٌٌ للتعديــل الرســمي، ولكــن حتــى إذا كان للتعــديلات 

- أن تـصـل؟ ثـارٌٌ بعـدية اـدمى، ـفـإلى أي ـدمى يمـُنُك -ويـُبُج المـدحدة بـدةٍٍق آـ

ُـلطة التعديــل في إحــداث تــأثيرٍٍ  ُيُظهــُرُ بعــض التعــديلات الأيرلنديــة حــول الإجهــاض اســتخدامََ �س

ــلٍٍ أن يحــل المســألة في  آخــرََ: في تســوية الخلافــات، عندمــا يكــون هنــاك خفٌٌلا حــادٌّّ يمكــن للتعدي

ظــل القانــون. إن التســوية لا يمكنهــا أن تكــون، ولا ينبغــي لهــا أن تكــون دائةًًم، طــالما أن الدُّّســتور 

َـزةًً عبْرر تعديــلٍٍ  ًـا لتفضــيلات أولئــك الذيــن ترتبــط بهــم، ولكــن تســويةًً منج� يظــل قــابلًاا للتغــيير طبق�

ُدُســتوريٍّّ -على فــرض أن هنــاك مشــاركةًً واســعةًً ذات تمثيــلٍٍ صحيــحٍٍ في إصدارهــا- يمكنهــا أن تحقــق 

للقانــون الاســتقرار، والقــدرة على التوقــع.

بيــد أن التعديــل -رغــم دقرتــه على تســوية الــخلاف في الوضــع القانــوني الراهــن- ليــس بوســعه 

تســوية الــخلاف في السياســات والمجتمــع الأكبر، فقــد كانــت المناقشــة حــول التعديــل الثامــن 

فََُمُرِِّ�قةًًَ إلى درجــة أن مراب�قًـا وصفهــا بأنهــا التقســيم الثــاني للــبلاد)))، ولقــد أصبــح  للدُّّســتور الأيرلنــدي 

تعديــل عــام 1983م -ذاك الــذي يحمــي حــق مــن لم يولــدوا بعــد في الحيــاة- رســميًّّا بدعــم نســبة 

ــة إمــا  ــدٌٌ مــن الاســتفتاءات والمناهضــات القضائي ــيٍّّ، وقــد ســعى مزي ــة في اســتفتاءٍٍ وطن 66,9 بالمائ

إلى نقــض أو إلى الحــد مــن تــأثير التعديــل الثامــن، وبصرف النظــر عما يمكــن أن يقــال بشــأنه، فقــد 

ًـا حــول مــدى الــسماح بالإجهــاض، على الرغــم مــن أن بعــض الشــكوك  ًـا قانوني� خلــق التعديــل يقين�

التــي لا يمكــن تجنبهــا ظلــت قائةًًم على التُّخّــوم، مثــل وقــت تطبيــق الحظــر ومكانــه. وخلال الأعــوام 

التــي تلــت ذلــك عاشــت أيرلنــدا ثــورةًً هادئــةًً: فقــد أصبــح النــاس في جميــع أنحــاء الــبلاد تدريجي�ًـا 

ــك بدعــم 66,4 مــن الناخــبين لإلغــاء  ُـوج ذل أكثر دعامًا لســيادة المـرأة على جســدها واختيارهــا، وت�

التعديــل الثامــن عندمــا وافقــوا على التعديــل الســادس والــثلاثين في عــام 2018م، بنفــس الهامــش 

ًـا على نحــو يسترعــي الانتبــاه.  تقريب�ًـا الــذي تــم بــه تبنــي التعديــل الثامــن قبــل خمســة وثلاثين عام�

ًـا تشــكيل ائــتفٍٍلا ســياسّيٍّ صاعــدٍٍ قــوٍيٍّ بمـا يكفــي لكي يعكــس القاعــدة، ولكــن  وقــد نشــهد لاحق�

قانــون الإجهــاض في أيرلنــدا مســتقرٌّّ في ظــل الدُّّســتور في الوقــت الراهــن.

(8) "Francois Hollande to Remove Word ‘Race’ from French Constitution" (February 1, 2013) The Tele-
graph.

(9) Tom Hesketh, The Second Partitioning of Ireland: The Abortion Referendum of 1983 (Brandsma 
Books, 1990).
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إن التطــور الحاصــل بشــأن الإجهــاض في القانــون والمجتمــع الأيرلنــدينيْن يطــرح أن وجهــات النظــر 

الشــعبية قــد تــغيرت إلى حــدٍّّ بعيــدٍٍ قبــل يــوم الاســتفتاء، وعندمــا وصــل المقترعــون للإدلاء بأصواتهــم 

ــطح  ــت س ًـا تح ًـا متواري� ــغيرًاً اجتماعي� ــدون ت ــةًً- يؤك ــوٍٍ أكثر أهمي ــن على نح ــاطةٍٍ -ولك ــوا ببس كان

القانــون الــذي كان بالفعــل قــد تجــذرََ في الــبلاد قبــل التصديــق على التعديــل الســادس والــثلاثين. هنا 

-إذن- يقــع تــأثيٌرٌ إضــافّيٌّ للتعديــل الرســمي: أن يعكــس في القانــون التــغير الحاصــل في المجتمــع. وقــد 

يكــون للتعديــل ذلــك الأثــر، ســواء أكان ثانوي�ّـا أو رئيســيًّاّ. ويقــدم التعديــل الســابع عشر في الولايــات 

ًـا جيــدًًا؛ فلقــد غيَرَ الطريقــة التــي يجــري بهــا اختيــار المرشــحين السياســيين لمجلــس  المتحــدة إيضاح�

شــيوخ الولايــات المتحــدة، فلــم يعــد الشــيوخ ُيُختــارون مــن قِِبــل المجالــس التشريعيــة في الولايــات 

ــون  ــيوخ ُيُنتخب ــح الش ــابع عشر أصب ــل الس ــذ التعدي ــتور الأصلي)1))، ومن ــا في الدُّّس كما كان مشترطًً

بالاختيــار المبــاشر مــن الناخــبين المؤهــلين في كل ولايــةٍٍ.

، فقــد وافــق عليــه الكونجــرس في  ولم يســتغرق التصديــق على التعديــل الســابع عشر وت�قًـا طــويلًاا

13 مايــو 1911م، وصــادق عليــه ثلاثــة أربــاع الولايــات بعــد أقــل مــن عــامٍٍ بحلــول 8 إبريــل 1912م، 

وقــد يبــدو مــن التصديــق السريــع على التعديــل الســابع عشر أن صنــاع القانــون قــد مارســوا قــرًًدا 

ضئــيلًاا مــن التــداول بشــأنه، ولكــن إصلاح مجلــس الشــيوخ كان موضــع اهــتمامٍٍ ســياسّيٍّ شــعبيٍّّ على 

مــدار مئــة عــامٍٍ تقريب�ًـا)1))، وبحلــول الوقــت الــذي وافــق فيــه الكونجــرس على التعديــل الســابع عشر 

ّـى بالفعــل انتخابــاتٍٍ مبــاشرةًً لمجلــس  وأحالــه إلى الولايــات، كان أكثر مــن نصــف الولايــات قــد تبن�

ًـا للغايــة مــن ذلــك، بالقانــون أو بالممارســة)1))، فــعلى ســبيل المثــال كان على  الشــيوخ، أو شــيئًاً قريب�

الولايــات أن ُتُجــري انتخابــاتٍٍ تكــون نتائجهــا "استرشــادية" للــمشرعين اســمًيًّا، ولكــن في الواقــع ثبــت 

ــس  ــيمات للمجال ــث الأســاس تعل ــل مــن حي ــت تمث ــا كان ــا بمـا أنه أن مــن المتعــذر تجاهــل نتائجه

ــون أو  ــم القان ــورت بحك ــد تط ــةًً ق ــت 43 ولاي ــام 1913م كان ــول ع ــات)1))، وبحل ــة للولاي التشريعي

ًـا بموجــب تعديــلٍٍ  الممارســة إلى انتخــاب ممثليهــا في مجلــس الشــيوخ حتــى قبــل أن يصبــح الأمــر لازم�

(10) United States Const., art. I, s. 3 (استُبُدل).

)1)) انظر:
George H. Haynes, The Election of Senators (Henry Holt and Co., 1912)101-04.

(12)  David A. Strauss, "The Irrelevance of Constitutional Amendments" 16 Harvard Law Review 1457, 
1497.

(13) Jay S. Bybee, "Ulysses at the Mast: Democracy, Federalism, and the Sirens' Song of the Seventeenth 
Amendment" (1997) 91 Northwestern University Law Review 500, 537.
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دًًِا لتغــييرٍٍ قــد تــم إنجــازه بدرجــةٍٍ  ــم التعديــل الســابع عشر باعتبــاره مؤك� ُدُســتوريٍّّ)1))، ويمكــن فَهَ

كــبيرةٍٍ على المســتوى دون الوطنــي، لقــد تــم تصنيــف ذلــك التغــيير على أنــه تعديــلٌٌ، وتمـت الموافقــة 

ــة يــنصرُفُ بدرجــةٍٍ كــبيرةٍٍ إلى  ــة الموضوعي ــاره تعــديلًاا مــن الناحي ــلٍٍ، ولكــن مــدى اعتب عليــه كتعدي

موضوعــه ومرجعيتــه ومجالــه وغرضــه، كما ســوف أشرح في الفصــل الثــاني)1)).

ًـا، ولكــن لا يجــب علينــا أن نقلــل مــن أهمية  ربمـا كان صــدور التعديــل الســابع عشر أمــرًاً محتوم�

التعبئــة التــي أدت إلى المصادقــة النهائيــة عليــه. إن التعديــل يحظــى بالمشروعيــة، ليــس فقــط لكونــه 

قانون�ًـا، ولكــن كذلــك بســبب كيــف أصبــح قانون�ًـا. لقــد أعطــت العمليــة الديمقراطيــة لصنــع القــرار 

-التــي أَدَخلــت الانتخابــات المبــاشرة للشــيوخ في السياســة الأمريكيــة- مشروعيــةًً اجتماعيــةًً للتعديــل، 

ُـلطة التعديــل لتحقيقــه: حيــثما تكــون عمليــة التعديــل حــرةًً  وهــذا ُزُبرُيُ تــأثيرًاً آخــرََ اســُتُخدمت �س

وعادلــةًً ُيُنتــُجُ التعديــل مشروعيــةًً اجتماعيــةًً، وُيُســبغُُ مصداقيــةًً ومرجعيــةًً على النتيجــة.

ويظهــر التعديــل الأول على الدُّّســتور الكنــدي الحديــث كيــف يمكــن أن يكــون التعديــل مضفي�ًـا 

للمشروعيــة. لقــد عــزز إعُنُلا تعديــل الدُّّســتور الصــادر عــام 1983م -الــذي تــم تبينــه بعــد إصحٍٍلا 

رئــيسّيٍّ في الدُّّســتور مبــاشرة- حقــوقََ شــعوب الســكان الأصلــيين في المطالبــات بــالأراضي والاتفاقــات 

التعاهديــة، والمشــاورة في التعــديلات الدُّّســتورية المســتقبلية. لقــد اســُتُبعدت تلــك التغــييرات مــن 

ــد كان بوســع  ــا رســميةًً، وق ــُتُ الآن لجعله ــانََ الوق ــد ح ــتور، وق ــييرات في الدُّّس ــة الأولى للتغ الحزم

البرلمان أن يختــار تمريــر تلــك الترتيبــات المصيريــة كقــوانيَنَ عاديــةٍٍ، أو كان بوســع الحكومــة الفيدراليــة 

ــونٍٍ،  ــا في قان ــدون صياغته ــة ب ــييرات موضــع الممارس ــك التغ ــت أن تضــع بســلوكها تل ــك الوق في ذل

ولكــْنْ تــم النظــر إلى تلــك التغــييرات على أنَّّ لهــا مــن الأهميــة مــا يكفــي لتدوينهــا في الدُّّســتور مــن 

خلال عمليــة التعديــل الدُّّســتوري المتشــابكة والمرهقــة واللازمــة لتحقيــق ذلــك: موافقــةٌٌ مــن غرفت�َـي 

البرلمان، وكــذا مــن ثلث�َـي المقاطعــات الــعشر، مــع تمثيــل المقاطعــات المصادِِقــة نصــف إجمالي عــدد 

ســكان المقاطعــات على الأقــل. إن تلــك التعبئــة غير العاديــة للأطــراف السياســية الفاعلــة حملــت 

رســالةََ دعــمٍٍ مشــجعةًً لشــعوب الأرض الأصلــيين، وتضاعــفََ أثرهــا باعتبارهــا إقــرارًًا بأخطــاء الماضي، 

ًـا بتصحيحهــا. وفي أعقــاب التعديــل مبــاشرةًً كان بوســع الشــعوب الأصليــة في كنــدا الشــعور  والتزام�

بالارتيــاح للاســتخدام الناجــح لإجــراءات تعديــلٍٍ صعبــةٍٍ مــن أجــل تقــنين حقوقهــم.

(14) Elva Wiegand, "A History of the Movement for the Direct Election of Senators" (June 1934) Mas-
ter's Thesis, Department of History, University of Southern California, 49.

)1)) أشرحُُ تلك الملامح الأربعة الرئيسية للتعديل في الفصل الثاني.
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ــي هــو  ــا يكــون غرضــه الحقيق ــون عندم ــة على وضــع القان ــن المشروعي ــةٍٍ م ــاء غلال ُدَُّ إلق وع�ُيُ

ًـا للأثــر المشرعــن للتعديــل، وهنــاك تــأثيراتٌٌ محتملــةٌٌ كــثيرةٌٌ تزيــد عــن  تعزيــز انتصــارٍٍ أو غــزوٍٍ تزييف�

ــاني  ــة بالدُّّســتور الياب ًـا في النهاي ــح معروف� ــا أصب ــإن م ــال، ف ــك القائمـة القــصيرة، وعلى ســبيل المث تل

"الجديــد" لعــام 1946م لم يتــم تبنيــه على أنــه ُدُســتورٌٌ جديــدٌٌ بالكامــل، ولكــن كتعديــلٍٍ على ُدُســتور 

الميجــي )Meiji( القديــم)1))، وكانــت المادة 73 مــن ُدُســتور الميجــي تســتلزم أغلبيــةًً خاصــةًً مــن ثلث�َـي 

كامــل الأعضــاء في كلٍّّ مــن المجلــسنيْن للموافقــة على التعديــل؛ ومــن ث�َـم يقــوم الإمبراطــور بإصــداره، 

وفي 3 نوفــمبر 1946م جعــلََ الإمبراطــور الدُّّســتورََ "الجديــد" رســمًيًّا، مشــدًًدا على أن التعــديلات قــد 

: "إننــي مبتهــجٌٌ بــأن أســاس إقامــة اليابــان الحديثــة قــد تــم  ســتور الميجــي، قــائلًاا ًـا لُدُ ُأُجريــت طبق�

إرســاؤه وفــق إرادة الشــعب اليابــاني، وبموجــب هــذا ُأُصــادق على وأصــدر التعــديلات في الدُّّســتور 

ــوري  ــة البرلمان الإمبراط ــاص، وموافق ــس الخ ــاورة المجل ــد مش مـت بع ــي ت ــاني الت ــوري الياب الإمبراط

ــي ُدُســتور 1946م  ــد ســمح تبن ــور")1)). وق ــلمادة 73 مــن الدُّّســتور المذك ًـا ل )Diet(، الصــادرة طبق�

كتعديــلٍٍ على ُدُســتور الميجــي ليابــان مــا بعــد الحــرب بالاحتفــاظ بِِصِِلتهــا بــالماضي، وبإنجــاز تغــييرٍٍ 

ُدُســتوريٍّّ مهــمٍّّ مــع الاحتفــاظ باســتمراريةٍٍ قانونيــةٍٍ رســميةٍٍ. ولكــن محتــوى ذلــك التعديل الدُّّســتوري 

-وبصفــةٍٍ خاصــةٍٍ التــزام الــبلاد الجديــد بالمســالمة في المادة التاســعة- كان لــه أثــرٌٌ ســياسّيٌّ ذو أهميــةٍٍ 

مماثلــةٍٍ: لقــد أعطــى للولايــات المتحــدة والعال�َـم تَذَك�ِـرةًً دائةًًم بانتصــار الحلفــاء في الحــرب العالميــة 

الثانيــة. إن شــكل ذلــك التعديــل الدُّّســتوري وتــأثيره يطــرح ســؤاالًا أساســيًّاّ ســوف نعــود إليــه، فذلــك 

التغــيير عــام 1946م قــد تــم كتعديــلٍٍ بســيطٍٍ، ولكــن هــل يرقــى إلى شيءٍٍ أكثر مــن ذلــك؟

***

إن بعــض التعــديلات الدُّّســتورية هــي تــدابير للشــؤون الداخليــة، وبعضهــا الآخــر يترتــب عليــه 

ًـا في وقــت التغــيير مــا إذا  ًـا لا يكــون واضح� بشــكلٍٍ واضــحٍٍ تحــويتٌٌلا في القانــون والمجتمــع، وأحيان�

ّـا أو رئيســيًّاّ. وعلى الرغــم مــن أن التعديــل الرســمي يمكــن أن يــؤدي  كان الإصلاح الدُّّســتوري ثانوي�

ــون السياســيون والشــعب  دَُُّّهُ الممثل ــذي يمكــن أن يَع� إلى مراجعــاتٍٍ تتعلــق بالنصــوص إلى الحــد ال

ًـا للمناقشــة والتعبئــة، فــإن التعديــل الرســمي لا يمكنــه في حــد ذاتــه أن ينبئنــا بكيفيــة تقييــم  مرجع�

(16) Robert E. Ward, "The Origins of the Present Japanese Constitution" (1956) 50 American Political 
Science Review 980, 1004, n.59.

(17)  Harold S. Quigley, "Japan's Constitutions: 1890 and 1947" (1947) 41 American Political Science 
Review 865, 866;

مقتبسًًا:
Official Gazette, extra, Nov. 3, 1946, p. 1.
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ًـا التاريخ ذا الصلــة والسياســات، والقوانين  طبيعــة التغــيير الدُّّســتوري وأهميتــه، فيجــب أن نعلــم أيض�

ًـا كيــف تــم تلقــي التغــيير مــن قِِبــل النخبــة القانونيــة المعنيــة  المتعلقــة بالاختصــاص، وكذلــك أيض�

والشــعب؟

 هــل يهــم مــا إذا كان التغــيير في الدُّّســتور تعــديلًاا تقني�ّـا أو تعــديلًاا يحــوِِّل الدُّّســتور؟ إن الإجابــة 

ســتورٍٍ جديــدٍٍ، أو ربمـا شيء آخــر، والإجابــة مهمــةٌٌ كذلــك  مهمــةٌٌ لفََهــم التغــيير إمــا كتعديــلٍٍ أو كُدُ

لتحديــد مــا إذا كانــت التــغيرات ذات المجــال المتنــوع تتطلــب بالمقابــل إجــراءاتٍٍ مختلفــةًً للإصــدار؟ 

لا زال على النظريــة والتصميــم الدُّّســتورينيْن أن يجيبــا على هــذه الأســئلة.




